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 أ

ما يتعلق برسالة الشيخ عبد الرحمن بن  -بارك الله فيكم  -فأتدارس معكم 

هِ المسماة بــ  -رحمه الله تعالى  -ناصر السعدي 
ْ
صُولِ الفِق

ُ
ي أ ِ
 
ةٍ ف
َ
طِيف
َ
ةٍ ل
َ
" رِسَال

 . " 

ا من ترجمة العلامة السعدي  -فيما سبق  -وكنا قد تدارسنا 
ً
رحمه الله  -شيئ

  -تعالى 
ً
ات هذه الرسالة اللطيفة ، واليوم وتدارسنا أيض ا من منهج أو مميْ 

ً
ا شيئ

ستحسن البداية بها والبدء أت -إن شاء الله تعالى  -
ُ
 أمور ي
َ
دارس معكم عشُة

ي أي علم ؛ وهي المسماة عند أهل العلم بــ 
 
بها قبل الدخول ف

بتد 
ُ
 أمور ي
ُ
بها ، وفائدة هذه المبادئ العشُة أن المتعلم يحصل له  أأي عشُة

 وفهمٌ وتصورٌ لما سيتدارسه ويتعلمه ويتذا
ٌ
 كره . اطلاع

ي قول القائل :  وهذه المبادئ
 
 العشُة منظومة ف
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 أمورٍ يبتد
ُ
ي ؛ عشُة

 كــ ؛ أصول الفقه أو النحو أو  أيعن 
ٍّ
بها عند دراسة أي فن

 علوم الحديث أو غيْها . 

 ريف . وهو التع 

 لم فيه هذا العلم ويبحث فيه . أي الْمر الذي يتك و

 ما فائدة دراسة هذا العلم .  ثم 

 من أي العلوم هو ؛ هل من علوم الآلة أو من علوم الغاية ؟ و

 وهل هو من العلوم الشُعية أو من غيْها ؟ 

ي فضل هذا العلم الذي تذاكره وتتدارسه .  و
 
ي ما ورد ف

 يعن 

رف به .  و
ُ
ي أول من تكلم فيه وألف فيه وع

 الواضع يعن 

ي ما يكون لهذا العلم من أسماء .  و
 يعن 

 أي مصادر هذا العلم ؛ من أين يأخذ مصادره وعلومه .  و

ي تعلمه .  
 
 أي ف

ي ا 
ي يبحث فيها هذا العلم . يعن 

 لْبواب والمباحث الن 

ميْ  اكتف   
ِّ
اح وبعض المُعل َّ

ُ
أي أن بعض الشُ

ر
ُ
ذك
َ
التعريف والثمرة والفضل والواضع ثم  ببعض المبادئ العشُة ؛ فقد ي

 كلٌّ على حسب ما يراه ؛ لْن هذه المبادئ العشُة ليس لازمًا 
ا
يمشُي مثلَ

مها 
ُّ
حسَن تعل

َ
مها وإنما ت

ُّ
 .  -كما سبق  -تعل

لِم .  
َ
م وع
َّ
عل
َ
 أي من ت
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 أي المبادئ العشُة كلها .  

 حصل .  

م ، ومن  
َ
ة ؛ لْن من علِم حجة على من لم يعل أي الرتبة العَليَّ

ي العلم ؛ ولذلك تجد 
 
علِم ارتف  ، فإن العلم درجات كلما تعلم الإنسان ارتف  ف

له الجاهل ونحوه الذين لا يعرفون العلم يظن نفسه عالمًا وفاهمًا ويرجع لجه

م 
َّ
عل
َ
ي المزالق ، بينما من ت

 
ي التخبطات ويقع ف

 
ويحكم به على الْشياء فيقع ف

 –إن وفِق لذلك  –وبتوفيق الله للعبد يكون  -عز وجل  -فإن العلم بفضل الله

ي التخبطات . 
 
 حارسًا وحاميًا له من الوقوع ف

ي 
مه الناس ولو -بارك الله فيكم  -ولذلك إخوان 

َّ
 لا يجوز للمسلم ولو عظ

ي الْمور
 
 ! رفعوه فوق مقامه أن يجعل جهله حكمًا ف

ي لبعض المسائل فيقول : لا أعرف هذا 
 يأن 
ا
  ! فبعض الناس مثلَ

  ! لم يقع مثل هذا

  -ذا الْمر ه
ا
 ! ليس كذلك -مثلَ

 طيب ؛ 

ء ليس بعلم .   على عدم علمه ، وعدم علمك بالشُي
ٌّ
ي
 لا ؛ هو مبن 

ي 
ي  -بارك الله فيكم  -ولذلك العلم إخوان 

بارك  -أمانة وتقوى ، العلم يا إخوان 

ي ولا بالتحلىي ، الواحد جاهل لم يحصل  -الله فيكم 
ي وليس بالتمن 

ليس بالْمان 

ي بالتخبطات له العلم ال
ي مسائل العلم فيأن 

 
شُعي المطلوب ثم يأخذ ويتكلم ف

ي لا تصدر من عوام الناس ؛ بل تجد العامي إذا قِيل له : 
 الن 

 ! أنا ما أعلم ! لا أعلم ! توقف وقال : لا أدري

ر بجهله ولكن يريد
ِّ
ق
ُ
ي  لكن بعض الناس مع جهله لا ي

 
أن يرفع نفسه فيتكلم ف

ي الحذر منه ، فمن تعلم العلم تكلم بما 
 ينبغ 
ٌ
دين الله بالتخبط ؛ وهذا منهج

م ، فقد كان الصحابة 
َّ
عل
َ
ي  -رضوان الله عليهم  -ت صلى  -يتلقون العلم عن النن 
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ى ونور   -الله عليه وسلم 
ا
مون غيْهم بعلمٍ وهد

ِّ
عل
ُ
ه وي
َ
ون
ُّ
ثم ينشُونه ويبث

 .  -عز وجل  - وتقوى من الله

 

ا أن يكون  
ً
م ، وليس شُط

َّ
عل
َ
م بما يسمع وبما يقرأ فقد ت

َّ
عل
َ
إلى أن المسلم إذا ت

ي كتب طلب العلم وأن المسلم إذا ما 
 
ر ف
َ
ذك
ُ
ي ت
على شُوطٍ معينة كالشُوط الن 

م العلم ، وإذا نظرت إلى  سلك هذه الشُوط
ُّ
ي تعل
 
فلم يسلك المسلك العلمي ف

ي  -هذه الشُوط تجد أن السلف 
لم يفعلوها وبعضها تجد أنه لا دليل  -يعن 

ا هي عبارة عن كهنوتيات وعبارة عن 
ً
ي  -عليها فإذ

ط بلا دليل ؛  -يعن  شي 
ُ
أمورٍ ت

م  فلذلك
َّ
ي التخبط فوُصِف من ليس بعالمٍ بالعلم وسُلِب من تعل

 
وقعوا ف

سِب إلى عدم العلم . 
ُ
 العلم فن

ي هذه  -بارك الله فيكم  -طيب ، نرجع مرة أخرى ، أقول 
نت معان 

َّ
بعد أن بي

 الْبيات : 

 

 ونتكلم عليه . 
ً
 مبدأ
ً
 سنأخذ مبدأ

 : التعريف .  -كما سبق معنا  -ومعن  الحد   ، المبدأ الْول :  

 

، فسوف نأخذ " الفقه " و" أصول " علم أصول الفقه يتكون من كلمتيْ  

 تعريف كل كلمةٍ بمفردها ثم نأخذ تعريف الكلمتيْ  كعَلم واسمًا لهذا العلم . 
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 جمع أصلٍ  فالْصول : 

ي اللغة :  
 
ومنه أصل البيت : أي أساسه الذي  ما يبن  عليه غيْه ، والْصل ف

ي عليه غيْه . 
ن 
ُ
 ب

 يطلق عند العلماء على الدليل  :  والْصل

ي تحريم الخمر قوله  فيقولون :  
 
ي  -تعالى  -والْصل ف صلى الله  -كذا وقول النن 

 كذا أي : دليله .  -عليه وسلم 

 و
ً
ي مرين ؛ فنقالْلراجح من ا يطلق الْصل على اأيض

 
ي المسلم ف

 
ول الْصل ف

 ظاهر أمره العدالة . 

 
ً
 ا يطلق الْصل على القاعدة المستمرة . وأيض

 
ً
ي باب القياس  -ا يطلق الْصل وأيض

 
  -كما سيأتينا ف

ا
 على المَقِيس عليه مقابلَ

م والمخدرات فرع تقاس   الخمر وتحريمه أصل ؛ فالخمر محرَّ
ا
للفرع  ؛ فمثلَ

 على الخمر . 

ي اللغة : 
 
 الفهم .  والفـقه ف

ي الاصطلاح : 
 
ي تعريف الفـقه : معرفة الْوف

 
حكام الشُعية العملية من قالوا ف

 أدلتها التفصيلية . 

معرفة ؛ من وجوبٍ واستحبابٍ وتحريمٍ وكراهةٍ وإباحة  معرفة الْحكام : 

 الْحكام الشُعية خرجت الْحكام اللغوية أو غيْها . 

ي من صلاةٍ أو حجٍ أو زكاةٍ أو صيامٍ ؛ فخرجت معرفة الْحكام  العملية : 
يعن 

 العلمية وهي العقيدة . 

 معرفة الْحكام  من أدلتها : 
َّ
  أي أن

 من الْدلة التفصيلة . 

ي إن شاء  -اب والسنة والإجماع والقياس هي الكت الْدلة التفصيلية : 
كما سيأن 

 .  -الله 

ا عرفنا معن  
ً
  " الفقه "ومعن   " الْصل "إذ
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ي تعريفه
 
 للفقه وكيفية  :  قالوا ف

ُ
القواعد والْدلة الإجمالية الكلية المُوصلة

 الإستفادةِ منها وحال المستفيد . 

ي تعريف 
 
 الفقه الإجمالية وكيفية الإستفادة  " أصول الفقه "وقيل ف

ُ
: أدلة

 وحال المستفيد . 

ي  -وعرفه الشيخ السعدي  
: العلم بأدلة الفقه  " أصول الفقه "بأن  -كما سيأن 

ي كتب الْصول 
 
 . الكلية ؛ أي العلم بالقواعد العامة المذكورة ف

 :  " علم أصول الفقه "ن  لـ طيب ، خلينا نبيْ  المع

ي أن 
 " الإجمالية " لة الإجمالية ومعن  كلمةمعرفة الْد " أصول الفقه "يعن 

 
ا
ي لا تفيد تفصيل الْحكام مثلَ

  : أي الن 

تحريم الخمر ، تحريم الشقة ، تحريم الغيبة ؛ هذه تفصيلية وهذا فقه ،  

  ه "" أصول الفقولكن 
ا
  : يقول لك مثلَ

ي الكتاب أو السنة يفيد 
 
النهي يفيد التحريم والْمر يفيد الوجوب ؛ فكل نهيٍ ف

ي ا -كما سيأتينا  -التحريم إلا إن صرفه صارف 
 
لكتاب وكل أمرٍ يفيد الوجوب ف

 للإستحباب 
ٌ
 .  -كما سيأتينا إن شاء الله تعالى  -والسنة إلا إن صرفه صارف

ا 
ً
 : هو العلم بأدلة الفقه الكلية وإن شئت فقل الإجمالية .  " أصول الفقه "فإذ

 ولذلك حن  يتضح المعن  أكير نقول :  

  - الفقه
ا
 لك حكم الصيام ويبيْ   - مثلَ

 إلى آخره .  

 أدلة إجمالية  " أصول الفقه "هذه كلها أدلة تفصيلية ، بينما 

أن يعطيك الحكم ولا يعطيك المسألة ؛ بمعن  : الْمر يفيد  معن  الإجمالية : و

ي كل دليل ورد فيه أمر 
 
الوجوب إلا إن دل دليلٌ على الإستحباب فهذا يدخل ف

صرف فهو يفيد الوجوب ؛ كوجوب ال
ُ
زكاة ووجوب الصيام ووجوب ولم ي

ة المعروفة   . الصلاة ووجوب الحج بشُوطها المعتي 
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 بالفقه ؛ بمعن  أن تكون" القاعدة الفقهية " قالوا 
ٌ
" القاعدة الفقهية " خاصة

 كالْمور بمقاصدها والْعمال بالنيات متعلقة بالعبادات العملية ، بينما 

ي باب  " القاعدة الْصولية "
 
ي الفقه ، فكل أمرٍ يفيد الوجوب ف

 
تدخل ف

ي العقيدة " 
 
العبادات أو المعاملات أو غيْهما ، وكذا يدخل ف

  فأمر الله بعبادته . 

الشُك  هنا نقول دليلٌ فيه الْمر بعبادة الله وفيه النهي عن فـ 

ه ؛ هذه  -عز وجل  -بالله 
ِّ
ي الدين كل

 
 .  " القاعدة الْصولية "وكذا يدخل ف

ا نقول  " القاعدة الفقهية "  لمَّ
ا
ة ؛ فمثلَ مكن أخذ الحكم منها لْنها كليَّ

ُ
ي

 نقول 
ا
ا مثلَ
ً
رٍ يقع على الغيْ حرام ، وأيض فهنا نقول : كل صر 

ي مسألةٍ لا دليل فيها فإنه 
 
رف الناس ، إذا جاء ف

ُ
ي ع
؛ يعن 

عمل بالعرف 
ُ
ي محله  -ي

 
 .  -كما سيأتينا إن شاء الله ف

ؤخذ منها حكمٌ ؛ أي تفصيلىي ؛ لْن  " القاعدة الْصولية "بينما 
ُ
" القاعدة لا ي

ة " ة .  الْصوليَّ  مجملة ، إجماليَّ

ا قالوا :  
ً
ي بعد  " القاعدة الفقهية "أيض

" القاعدة ، فـ  " " القاعدة الْصوليةتأن 

ستخرج  الْصولية "
ُ
 ثم ت
ا
 .  " القواعد الفقهية "أولً

ا من الفروق أن  
ً
فيْ   " القواعد الفقهية "وأيض

َّ
كما سبق  -متعلقة بأفعال المُكل

متعلقة بالْدلة ؛ فكل دليلٍ فيه أمرٌ أفاد  " القاعدة الْصولية "بينما  -

ي 
 
ٌّ أفاد التحريم دخل ف ي هذه القاعدة ، وكل دليلٍ فيه نهي

 
الوجوب دخل ف

 هذه القاعدة . 

ا ؛ الخلاصة 
ً
ة ؛ " أصول الفقه " إذ ة الإجماليَّ هو معرفة أدلة الفقه الكليَّ

 حن  يستدل المسألة الفقهية يحتاج إلى أصول الفقه فيقول 
ا
فالفقيه مثلَ

 
 [ .  36( ] النساء :   1
ي )  2

 •  صحيح بمجموع طرقه .    ١١٨هـ(، إصلاح المساجد  ١٤٢٠( الْلبان 
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 قول الله 
ا
هذا أمرٌ والْمر يفيد   :  -عز وجل  -مثلَ

 
ا
يام :  -عز وجل  -قول الله الوجوب ، مثلَ ي الصِّ

 
ف

رِضَ وهذه من صِيغ الْمر   فقوله :  
ُ
 -؛ أي ف

ي محله 
 
ي إن شاء الله ف

 .  -كما سيأن 

ي طيب ، 
 ومعن  الموضوع : المبدأ الثان 

 

 الفقه : 
ا
فيْ  . فمثلَ

ّ
 يبحث عن أفعال المكل

 تقادية . علم يبحث عن الْمور العلمية الاع العقيدة : 

ي . النحو يبحث عن الكلام ا :  اللغة العربية  لعرن 

 

 

ي استخراج الْحكام من 
 
موضوعه الْدلة الشُعية وكيفية الاستفادة منها ف

إلى غيْ ذلك أو عمومٍ أو خصوصٍ ، مع التنبيه على أمر مهم  وجوبٍ أو تحريمٍ 

ي النصوص الشُعية 
 
ي التفقه ف

 
؛ وهي أن هذه القواعد الْصولية يستفاد منها ف

، ففهم السلف للنصوص  -رضوان الله عليهم  –بعد مراعاةِ فهم السلف 

أننا الشُعية مقدمٌ على القواعد الْصولية الإجمالية ؛ لْننا كما هو معلومٌ 

نفهم الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف ، ولذلك على العالِم والمتعلم 

رضوان  -والباحث أن يبحث عن الْدلة من الكتاب والسنة ومن آثار الصحابة 

؛ لْن بعض الناس يطبق القواعد الْصولية على الْدلة الشُعية  -الله عليهم 

ي الباب
 
ي بعض المسائل .  ثم لا يراعي فهم السلف ف

 
ي مخالفتهم ف

 
 ؛ فيقع ف

 
 [ .  56( ] سورة النور الآية  3
 [ .   183( ] سورة البقرة الآية  4
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:  المبدأ الثالث

 

 ننا نتعلم من طريقه كيف نستخرج الْحكام ؟ثمرة دراسة هذا العلم أ 

 من  نقول هذا عام وهذا خاص ؟ 

 هذا واجبٌ وهذا محرم ؟ 

إلى آخره ... وما هي طرق الاستدلال عند العلماء ؛ ولذلك يقول شيخ  

" المقصود من أصول الفقه أن يفقه "  -رحمه الله تعالى  -الْسلام ابن تيمية 

بالكتاب والسنة ؛ أي  -صلى الله عليه وسلم  -أي أن يفهم مراد الله ورسوله 

  -رضوان الله عليهم  -ان على ضوء فهم السلف أن الكتاب والسنة هم الحاكم

ا من ثمار تعلم 
ً
 : " أصول الفقه " أيض

ا ؛ وهي الكتاب والسنة ُ والإجماع ، والْدلة 
ً
حتج بها اتفاق

ُ
ي ي
العلم بالْدلة الن 

المختلف فيها ؛ كالقياس والاستحسان والاستصحاب وغيْ ذلك ؛ فإن الْدلة 

 والسنة -كما سيأتينا إن شاء الله  -التفصيلية 
ُ
 عليه ؛ الكتاب

ٌ
 منها ما هو متفق

ا منها والإجماع 
ً
، ومنها ما هو مختلف والراجح العمل به كالقياس ، وأيض

 الاستصحاب والاستحسان بشُطه المعتي  عند العلماء . 

ا من فوائد وثمار
ً
 ؛ أي تعلم أصول الفقه : " أصول الفقه " أيض

أن من عرف هذه القواعد الإجمالية ، وطرق الاستدلال ، وحصلت له المكنة 

 والقدرة على ذلك ؛ فإنه يستطيع أن يستخرج الْحكام من الْدلة . 

ا من الفوائد : 
ً
 أيض

 
ا
 بدل أن تحفظ المسائل الفقهية مسألة كذا تسهيل حفظ العلم ؛ فمثلَ

واجبة ، مسألة كذا واجبة ، مسألة كذا محرمة ، وكذا وكذا من المسائل ، لا ، 

ي 
 
الْمر يفيد الوجوب إلا إن دل دليلٌ على الاستحباب ، " أصول الفقه " ف

 " أصول الفقه " والنهي يفيد التحريم إلا إن دل دليلٌ على الكراهة ؛ فتعلم

 يساعد ويسهل الحفظ للمسائل . 
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ا من فوائد هذا العلم : 
ً
 أيض

ي المسائل 
 
أن من تعلمه تحصل له ملكة وقدرة على تطبيق هذه القواعد ف

 الشُعية . 

ا يحصل من تعلم هذا العلم : 
ً
 أيض

ي فتواه ؛ فلا يفرق بيْ  المتماثلات ، ولا  
 
أن المتفقه والْصولىي ينضبط ف

ها يجمع بيْ  ا
َ
ي شبيهت

لمختلفات ، ولا يحلل مسألة ويحرم أختها ؛ يعن 

ي الظاهر . 
 
 والحكم واحد ف

ا يحصل من طريق دراسة 
ً
 : " أصول الفقه " أيض

ي حكمه التدرج ؛
 
 أشار التشُيــــع مثل الخمر كيف أنه وقع ف

ُ
بَيَّْ َ أن ف معرفة

َ
يه ف

ي بعض 
 
فوائد وفيه مضار وأن مضاره وإثمه أكي  من فوائده ، ثم منعه ف

 الْوقات ، وعدم القرب للصلاة وهم سكارى ، إلى أن حرمه ؛ فهذه ثمار

المختلف الْدلة المتفق عليها والْدلة  ، وكما سبق يتعلم" أصول الفقه "  

المختلف فيه كالقياس على  فيها ، وهذا أمر مهم فلا يجعل ولا يقدم دليل

قدم على الْدلة 
ُ
الكتاب والسنة ؛ بل الكتاب والسنة وفهم السلف والإجماع ت

 الْخرى . 

هذا العلم قالوا : هو من العلوم الشُعية ؛ لْنه  :   المبدأ الرابع 

فيْ  وبالاستنباطات من الْدلة الشُ 
ًّ
عية من حيث يتعلق بالفقه وبأفعال المكل

 هي . 

هذا العلم : فهو من العلوم ذات الشُف والمكانة ، وقد نبه  وأما  

لِ هذا العلم مستنبطيْ  من قول
ْ
ض
َ
ي الله أهل العلم على ف صلى الله  - النن 

:  - عليه وسلم

 
مذي )    ٦١٨هـ(، الصحيح المسند  ١٤٢٢( الوادعي )5  ( ٢٧٩٠(، وأحمد ) ٢٦٤٥•  صحيح على شُط الشيخيْ   •  أخرجه الي 
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ليس المراد به الفقه ؛   -صلى الله عليه وسلم  -مع التنبيه أن قوله 

" أي وإنما بمعن  يفقهه " الْحكام العملية " المصطلح الخاص عند الفقهاء ، 

 فيشمل الفقه والعقيدة والدين كله .  يفهمه الدين "

ا أهمية علم  يقول الشيخ فركوس 
ً
قال :  " أصول الفقه "مبين

ي  -
  قواعد توزن به الْقوال صحة -يعن 

ً
ي إنسان وضعف

ا ، ولذلك لما يأن 

 يوجب أمرًا تقول له : 

 

  

 

ي ؛ كثيْا ما نسمع من بعض الناس أنه يوجب على الغيْ بعض الْمور بلا 
يعن 

 دليل ! 

فنقول له 

وإلا لا يجوز للمسلم أن يوجب على الناس أمرًا لم يوجبه الشارع ؛ كما بيْ  

 شيعً 
ا
ي هذا هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيْه من أهل العلم ، ونأخذ مثالً

 
ا ف

 الباب ؛ مما يتخبط به بعض الناس ! 

لو خالفه غيْه فبعض الناس يجعل رأي العالم واجتهاده أمرًا ملزمًا بحيث  

 ذمه وقدح فيه ؟! 

طبعا نحن نتكلم عن قول العالم الذي لا دليل عليه ، وأما إذا كان يستند على  

دليل يفيد الوجوب فنحن نعمل بالدليل ، والعالم دال على الدليل هذا 

 ومرشد لهذه المسائل ، أما أن نجعل قول العالم حجة من حيث هو هذا خطأ 

مثال آخر : صيام يوم عاشوراء مستحب ؛ فتجد بعض الناس إذا وجد  

ي يوم عاشوراء  ذمه ووبخه وكأنه ارتكب معصية ويأمر غيْه 
 
شخصًا مفطرًا ف
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ي  -بصيام يوم عاشوراء أمرًا 
وجبُه عليه فلا شك أن هذا خطأ !  -يعن 

ُ
 كأنه ي

لْن صيام يوم عاشوراء مستحب ، نعم هو فوت على نفسه أجرًا عظيمًا 

ي أمرٍ 
 
بارك   -محرم ، وليس صيام عاشوراء بواجب ، ولذلك ولكنه لم يقع ف

وزن به الْقوال .  -الله فيكم 
ُ
ان ت  هذا العلم ميْ 

نا أهمية علم  
ِّ
ا ؛ يقول الشيخ مبي

ً
،   قال : " " أصول الفقه " إذ

  " أي ؛ الاختلاف" 

ي الفرق بيْ  
 
 - " القاعدة الْصولية "و" القاعدة الفقهية " كما سبق معنا ف

. انته كلامه 

 .  -حفظه الله تعالى  -

ا ؛ علم 
ً
ي  -علمٌ " أصول الفقه " فإذ

ي الاعتناء به ولا يجب  -يعن 
كما  -ينبغ 

ي إن شاء الله 
جبُ دراسته على  -سيأن 

َ
جِبُ دراسته على كل أحد وإنما ت

َ
ولا ي

ي إن شاء الله تعالى  -القضاة ونحوهم 
 .  -مما سيأن 

ي هذا العلم باعتبار تقعيده وتأصيله فيما ذكر أهل العلم ؛ هو 
 
أول من تكلم ف

ي كتابه 
 
فها و الإمام الشافغي ف

َّ
رحمه الله  -الشافغي  أل

 -رحمهم الله تعالى جميعا  -بطلبٍ من الإمام عبد الرحمان بن مهدي  -تعالى 

ي دين الله 
 
ي هذه الرسالة كيفية الاستنباط ، و التفقه ف

 
 الشافغي ف

عز  -وقد بيَّْ 

ي   -وجل 
بالاعتماد على نصوص الكتاب والسنة وآثار سلف الْمة ولذلك ينبغ 

 للشافغي .  الاعتناء بكتاب 

ي هذا العلم : كتاب 
 
ي ، وأيضا كتاب  من المؤلفات ف

 للجوين 

ا  
ً
ي الدين البغدادي الحنبلىي ، وأيض

لآل  لصف 

ا للشيخ العث
ً
ي أصول الفقه ، و أيض

 
كتاب  -رحمة الله عليه  -يميْ  ابن تيمية ف

  
ً
ا لشيخنا محمد علىي آدم مع شُحه وأيض
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ي  مع شُحها وهي  الْثيون 

ي هي بعنوان 
ي ثلاثة مجلدات والن 

 
 .  مطبوعة ف

ي بعض المؤلفات فيه" أصول الفقه " وأريد أن أنبه هنا شيعًا إلى أن علم 
 
 ف

 
ًّ
لط بعلم المنطق والكلام فصار جاف

ُ
ي ذكرتها لكم ؛ قد خ

ا ، بينما الكتب الن 

وكتاب شيخنا العلامة  -حفظه الله تعالى  -ككتاب شيخنا محمد علىي آدم 

من أسهل  وكتاب الإمام الشافغي  -رحمه الله تعالى  -العثيميْ  

ي هذا ا
 
 لباب وغيْها من الكتب المؤلفة المفيدة وأبرز وأوضح الكتب المؤلفة ف

هذا العلم ؛ وهذا المبدأ السابع : يقال له علم الْصول وأصول   

 الفقه ويقال له القواعد الْصولية . 

"أصول الفقه " ومعن  الاستمداد  أي ؛ أن علم والمبدأ الثامن : 

ي قواعده وأصوله 
 
 ف

 
ً
ا من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعيْ  وأقوال الْئمة المجتهدين وأيض

ي  -مع اللغة العربية ، ولذلك سنلاحظ أن 
دلة الْصولية مبنية على الْ -يعن 

 
ا
لمّا ذمّ الشيطان إبليس على عدم السجود  -عز وجل  - : الله هذه الْمور فمثلَ

لآدم بعد أمره له بالسجود ، قال العلماء : دلت هذه الآية على أن الْمر يفيد 

 الوجوب فاستحق إبليس الذم . 

 
ً
ي وأيض  :  -عليه وسلم صلى الله  -ا : قول النن 

ك العمل .    فقالوا : لو أمر لوجب ، ولو أمر فوجب لْثموا بي 

 
ي  (  6   لولا هريرة:[]عن أن 

ْ
  أن

َّ
ق
ُ
ي  على  أش

ن  مَّ
ُ
هم أ

ُ
واكِ  لْمَرت   بالسِّ

َ
لِّ  عند
ُ
لِّ  أو مع  صَلاةٍ، ك

ُ
 صَلاةٍ.  ك

(،  ٤٦(، وأبو داود ) ٢٥٢(، ومسلم )٨٨٧أخرجه البخاري ) • صحيح • ٩٥٤٩، تخريــــج المسند هـ( ١٤٣٨شعيب الْرنؤوط )

مذي )  ي ) ٢٢والي 
 ( واللفظ له . ٩٥٤٩باختلاف يسيْ، وأحمد ) ( ٢٨٧(، وابن ماجه ) ٧(، والنسان 
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ي  
 
 اللغة العربية أخذوا فدل هذا على أن الْمر يفيد الوجوب وهكذا ، وكذا ف

قواعد متعلقة باللغة العربية من العموم والخصوص والإطلاق والتقييد 

صْر إلى غيْ ذلك من القواعد 
َ
ي إن شاء الله  -ونحو ذلك ، والح

 .  -كما سيأن 

ي تعلم هذا العلم .  :  والمبدأ التاسع
 
 الشارع ف

هذا العلم مما يستحسن دراسته لطالب العلم حن  يضبط كلامه وتفقهه 

 وأموره ، ولكنهم قالوا هو فرض عيْ  على القضاة وعلى المفتيْ  . 

: فهو ما يتكلم  فيه من الْحكام والْدلة وحال المجتهد  وأما  

 والمستفيد . 

 :  -رحمه الله تعالى  -مسألة ذكرها الشيخ العثيميْ  

 

بعضهم يرى أنه يتعلم الْصول ثم يتعلم فذكر هو وغيْه من أهل العلم أن 

 يفهم المسائل بأدلتها وكيفية الاستنباط منها . الفقه حن  

 إن تعلم الفقه ثم تعلم أصول الفقه فلا مانع .  وبعضهم قال : 

ا 
ً
ئ متعلقة بالتعريف بعلم أصول الفقه هذه عشُُ مباد -بارك الله فيكم  -فإذ

ها وأن يفهمها حن   ي دراسة أصول الفقه أن يستحصر 
 
، يحسن لمن شُع ف

 ا لهذا العلم . يكون متصورً 

فنحن لما نتدارس علم أصول الفقه لا نتدارس المسائل إلا من باب التطبيق 

 
ا
 : الخمر حرام والمخدرات فيها معن  الخمر ؛ من الإسكار فإذا قلنا مثلَ

ة تحريم الخمر 
َّ
ر ، فعِل ي وإذهاب العقل والصر 

 
الإسكار وهي موجودة ف

 المخدرات ونحوها والحكم التحريم . 

 فنقيس هذا على هذا فنقول المخدرات حرام .  

ي كتب أصول الفقه من باب التمثيل .  
 
ا ؛ المسائل الفقهية تذكر ف

ً
 فإذ
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ي أسأل الله 
ي بهذه المبادئ العشُة والن 

أن يجعلنا ممن  -عز وجل  -ولعلىي أكتف 

 تفهمها وأدرك معانيها . 

ي  صلى الله عليه وسلم وعلى آله  -وأختم هذه الكلمة بالصلاة على النن 

  -وصحبه أجمعيْ  

 

 : مع التنبيه على أمر  -
 

ي  -بارك الله فيكم  -فهو  
بَوِي وأعن 

َّ
 الن
ْ
اث  المِيَْ

ْ
د
َ
ي هذا المعهد مَعْه

 
نحن ف

ا المتكلم والمستمع الطلاب والطالبات المشُفون بنحن ؛ أي جميعً 

ا اجتمعنا لنتذاكر العلم الشُعي ولنتدارسه فليس هذا والمشُفات نحن جميعً 

، والحمد لله كما هو معلوم  المعهد لْجل الفي   أو لْجل نصرة أهل الباطل

ي التعلم 
ي هذا المعهد على هذا الْصل ؛ أعن 

 
ي بأن حالنا ف

وكما هو مسموع ومرن 

ولا قلاقل  ونشُ العلم الشُعي وليس عندنا في    والتعليم والمدارسة والمذاكرة

مون بهذا الْمر فليس عندنا أحد من  والحمد لله فيما يظهر لنا أن الجميع يلي  

فسد من حيث هو ، أما كون أنه ق
ُ
ا ي د يوجد بعض أهل الفي   والريب أو مندسًّ

ء من الانحراف أو المخالفة ، نعم هذا قد يوجد ولكن نحن  من فيهم شُي

نتكلم فيما ظهر لنا ومن يظهر منه نوع مخالفة أو انحراف فإن المشُفيْ  

ا  -والمشُفات   يمنعون هذه  -جزاهم الله خيًْ
ا
لْمور المشُفون عند امباشُة

 الرجال والمشُفات عند النساء فهذا هو المراد . 

ي إنسان ويقول ب
أن المعهد فيه مندسون وفيه وفيه وكأنهم يؤثرون أما أن يأن 

 مُبطن لا نرضاه لإخواننا وأخواتنا ولا نرضاه 
ٌ
على المعهد فهذا بلا شك طعن

ي الله 
فيما يقول وفرق بيْ  أن  -عز وجل  -على أنفسنا ، وعلى القائل أن يتف 

نقول أنه قد يوجد ممن لا نعلمهم وبيْ  أن يقال بأن هؤلاء المندسيْ  أو 

ء المخالفيْ  لهم تأثيٌْ على المعهد أو تأثيٌْ على الطلاب والطالبات فلا هؤلا

ي طعن مُبطن وباطلٌ من القول ، والحمد لله تواصلىي مع 
شك أن هذا الثان 

ي هذه الْمور باستمرار من جهة أن من أظهر  -ا جزاهم الله خيًْ  -المشُفيْ  
 
ف



17 
 

 لإصلاحه ونحاول أي أمرٍ فيه انحراف أو مخالفة أو كذا أو كذا أننا نس
ا
غ أولً

ي  -معه وإرشاده فإن 
ستجابة لا نطرده وإنما يكون تحت احصل منه  -يعن 

الملاحظة فإن استمر على الْذية يتم استبعاده ؛ لْن مثل هؤلاء الذين 

ي 
 
عن ف
ُ
ؤمر بالتنقيب عن قلوب الناس ولو ط

ُ
ستبعدون ولم ن

ُ
يظهرون الباطل ي

ي جميع الناس وصف  المعهد بأن فيه مندسيْ  غيْ معروفيْ  
 
 ف
ٌ
فإن هذا طـعن

ي  صلى  -جماعةٍ ما بأنه قد يكون فيها مندس أو كذا  هذا قد يوجد كما ذكر النن 

ي   -الله عليه وسلم  
لكن ما دام أن البطانة الصالحة هي الن 

ي 
ي يدها زمام الْمور لا يجوز الطعن أ -بعد أمر الله  -تعمل وهي الن 

 
ير ذو التحف

 
ً
زاف
ُ
ي الكلام بتصوير هؤلاء كأنهم هم الْصل أو هم ا هكذا أو اج

 
لمراوغة ف

 المؤثرون . 

ي مثل هذا الْمر . 
 
جو أن لا يلتبس الْمر وأن لا يتمادى بعض الناس ف  في 

 ا وأن يصلح أحوالنا . ونسأل الله أن يغفر لنا جميعً 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيْ  

 والحمد لله رب العالميْ  . 

 

 


